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 بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات ورعايته حق الطفل   

"""""""""""""""""""""""""""""" 
  الله، وأشهد أن لا إله إلا    .الظالمينولا عدوان إلا على    للمتقين،والعاقبة    العالمين،لله رب    الحمد

القائل فى كتابه    قدير،وهو على كل شيء    ويميت،يحيى    الحمد،له الملك وله    له،وحده لا شريك  
مۡ أَزۡوَ   ))وَٱلَلّه العزيز   كه نۡ أَنفهسِّ كهمٰ   أَزۡوَ   م ِّنۡ   لَكهم  وَجَعَلَ   جࣰاٰ   جَعَلَ لَكهم م ِّ نَ    نَ يبَنِّ   جِّ  بَ ـتِّ  ي ِّ لطَ ٱوَحَفَدَةࣰ وَرَزَقَكهم م ِّ

لِّ ٱأَفَبِّ  نهونَ يه  لۡبَ ـطِّ ونَ يَ ههمۡ  لَلِّّ ٱوَبِّنِّعۡمَتِّ  ؤۡمِّ    .٧٢النحل ﴾ كۡفهره
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى   وخليله، وصفيه من خلقه  ورسوله، أن سيدنا محمداً عبده  وأشهد

 .العظيمقدره ومقداره  أجمعين حقآله وصحبه 

  بعد أما
علينا  ينبغي، وفلذات أكبادنا ،، وقرة عيونناأفئدتنا ، وثمراتعماد قلوبنا فإن أطفالنا هم  ،المسلمون  أيها

أن حق    مع الأخذ في الاعتبار  ،، وتنشئتهم نشأة صالحةوسعنا للمحافظة عليهم  فيأقصى ما    أن نبذل
، وذلك  الحياة الأساسية  تضروريا، بل هو من  ةالرعاية والاهتمام ليس من رفاهيات الحيا  فيالطفل  
  هذه ، ولهذا أولى الإسلام  تكوين شخصية الإنسان طول حياته فيالأهم   المرحلة  هي   هذه المرحلة لأن

،  يظل يلازمه طول حياته  طفولته   فييعترى الإنسان    انحراف  أي، وذلك لأن  الفئة العمرية اهتماماً بالغاً 
حقوقاً    ، ومن هنا فإن لأطفالناالعود طول حياته ، يستحيل أن يستقيمنباتهإعند    وج  إذا اع   كعود الزرع

  :الحقوق على سبيل المثال من هذه  ،علينا الالتزام بها ينبغي أعناقنا جميعاً ي  ف  لهم
الإسلامولأن    الصالحة،الزوجة    اختيار_    أولاً  ينظر   نظرة  ومنللأمور    أنه    كان زوايا،  عدة    بعمق 

   ۥنَبَاتههه   خۡرهجه يَ   به ي ِّ لطَ ٱ  ))وَٱلۡبَلَده أروع قوله تعالى    مستقبلًا، وماستصبح أماً  لأولادنا    التي بالزوجة    الاهتمام 
اَٱ نهصَر ِّفه  لِّكَ ٰ   إِّلَا نَكِّدࣰا  كَذَ  خۡرهجه يَ لَا   ثَ خَبه   یلَذِّ ٱوَ  ۖۦبِّإِّذۡنِّ رَب ِّهِّ  ونَ﴾لِّقَوۡمࣲ   ـتِّ يَ لۡ ـ  . ٥٨-]الأعراف  يَشۡكهره
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هي مربية الأجيال، وصانعة الرجال، والأمينة على أخلاق الأطفال، والمدرسة الأولى في تنمية    فالأم
 :وتعديل سلوكيات الأطفال؛ كما قال حافظ إبراهيم  أبنائها،أخلاقيات 

 .أعَدَدتَ شَعباً طَي ِّبَ الَأعراقِّ                        مَدرَسَةٌ إِّذا أعَدَدتَها الأهم  
ينَ    حث  الإسلام على حسن اختيار الزوجة الصالحة, قال تعالى:  وقد نكهمأ وَالصَالِّحِّ َيَامَى  مِّ }وَأَنكِّحهوا الأأ

عٌ عَلِّيمٌ{ )النور  لِّهِّ ۗ وَاَللَّه وَاسِّ مه اَللَّه مِّن فَضأ نِّهِّ مأ وَإِّمَائِّكهمأ   إِّن يَكهونهوا فهقَرَاءَ يهغأ كه بَادِّ (, فإذا ما  32:  مِّنأ عِّ
أماً  الزوجة الصالحة  أبناءها الصلاح والتقى   ، أصبحت هذه  وإن كانت على    ،فإنها سوف ترضع 

وقد حث الإسلام على    ،وكانوا معاول هدم في مجتمعاتهم،  نشأ الأبناء نشأة غير سوية  ، خلاف ذلك
أن رسول الله    ،هريرة رضي الله عنه  ففى صحيح البخاري من حديث أبي  ،اختيار الزوجة ذات الدين

فَرأ بذاتِّ  ))  :عليه وسلم قال  اللهصلى   ينِّها، فاظأ بَعٍ: لِّمالِّها، ولِّحَسَبِّها، وجَمالِّها، ولِّدِّ تهنأكَحه المَرأأةَه لأرأ
، تَرِّبَتأ يَداكَ  ينِّ  . ((الد ِّ

بهك منافِّعَ    فالفوز  ينِّ تَكسِّ ،بذاتِّ الد ِّ معناه   إلا أن وإن كان في سنده مقال    حديث آخروجاء في    الدَارَينِّ
، ))تَخيروا صحيح: نَ فإنَ النساءَ يلدنَ أشباهَ إخوانِّهنَ  لنطفِّكمأ  .((وأخواتِّهِّ

، مع مراعاة أن يكون نفوس الأطفال حتى ينشئوا نشأة سوية  فيوالقيم والأخلاق    زرع الدين  .. ثانياً 
والد أن    كل  ، وكم أناشد هناتبلغ بالطف ما لا تبلغ بالعنف  ، وأنكطفال برفق ولينوتوجيه الأ  تأديب

الرقيق  وهو يخاطب ولده الله يعقوب   نبييتعلم من   الخطاب  الذى يضم بين كلماته    ،يوسف هذا 
الحب  قال  معانى  الصغير  الطفل  مع  ))  والحنان  لسانه  الكريم على  القران  قال  لَا    یَ  ـبهنَ يَ قَالَ  كما 
صۡ رهءۡ  وا  يكِّ يَ عَلَى ٰۤ إِّخۡوَتِّكَ فَ  اكَ يَ تَقۡصه و ࣱ م بِّ  طَ ـنَ يۡ لشَ ٱإِّنَ  دًاۖ يۡ لَكَ كَ  ده   بل انظر  [ ٥﴾ ]يوسف نࣱ يلِّلِّۡۡنسَ ـنِّ عَده

نه لِّ على لسانه ))  إلى لقمان الحكيم وهو يخاطب ولده كما حكى القرآن الكريم أيضاً     ۦبۡنِّهِّ وَإِّذۡ قَالَ لهقۡمَ 
بهنَيَ لَا تهشۡرِّكۡ بِّ    ۥوَههوَ يَعِّظههه  رۡكَ ٱإِّنَ    لَلِّّۖ ٱيَ  يمٞ )  لش ِّ نَ ٱ( وَوَصَيۡنَا  13لَظهلۡمٌ عَظِّ نسَ  لِّدَيۡهِّ حَمَلَتۡهه أهم هه   لۡإِّ وَهۡنًا     ۥبِّوَ 

لههه  رۡ ٱفِّي عَامَيۡنِّ أَنِّ     ۥعَلَى  وَهۡنٖ وَفِّصَ  لِّدَيۡكَ إِّلَيَ    شۡكه يره ٱلِّي وَلِّوَ  هَدَاكَ عَلَى ٰٓ أَن تهشۡرِّكَ  14)  لۡمَصِّ ( وَإِّن جَ 
مَا فِّي   ۦبِّي مَا لَيۡسَ لَكَ بِّهِّ  بۡهه مَاۖ وَصَاحِّ عۡهه لۡمٞ فَلَا تهطِّ نۡيَاٱعِّ وفٗاۖ وَ  لد  مَنۡ أَنَابَ إِّلَيَ  ثهمَ إِّلَيَ   لَ سَبِّي تَبِّعۡ ٱمَعۡره

عهكهمۡ فَأهنَب ِّئهكهم بِّمَا كه  نۡ خَرۡدَلٖ فَتَكهن فِّي صَخۡرَةٍ أَوۡ  15نتهمۡ تَعۡمَلهونَ )مَرۡجِّ ثۡقَالَ حَبَةٖ م ِّ بهنَيَ إِّنَهَآٰ إِّن تَكه مِّ ( يَ 
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تِّ ٱفِّي   وَ  تِّ بِّهَا    لۡأَرۡضِّ ٱأَوۡ فِّي    لسَمَ 
ۡ
يفٌ خَبِّيرٞ )  للََّ ٱإِّنَ    لَلّه  ٱ يَأ بهنَيَ أَقِّمِّ  16لَطِّ ةَ ٱ( يَ  مهرۡ بِّ   لصَلَو 

ۡ
وفِّ ٱ وَأ   لۡمَعۡره

نۡ عَزۡمِّ  صۡبِّرۡ ٱوَ  لۡمهنكَرِّ ٱعَنِّ  نۡهَ ٱوَ  لِّكَ مِّ رۡ خَدَكَ لِّلنَاسِّ وَلَا  17) لۡأهمهورِّ ٱعَلَى  مَآٰ أَصَابَكَۖ إِّنَ ذَ  ( وَلَا تهصَع ِّ
لَ مهخۡتَالٖ فَخهورٖ )  للََّ ٱمَرَحًاۖ إِّنَ    لۡأَرۡضِّ ٱتَمۡشِّ فِّي   دۡ ٱ( وَ 18لَا يهحِّب  كه ضۡ ٱ فِّي مَشۡيِّكَ وَ   قۡصِّ مِّن    غۡضه

تِّ ٱصَوۡتِّكَ  إِّنَ أَنكَرَ  يرِّ ٱلَصَوۡته  لۡأَصۡوَ   .سورة لقمان  (19) لۡحَمِّ
آداب   أحد أصحابه الكرام  يعلم  خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم  ، وهذا هو أسعدالمسلمون   أيها

كهنأته غهلامًا في  يقول عمر بن أبى سلمة )) ، حيثالجليل عمر بن أبى سلمة  ي وهو الصحاب  الطعام
رِّ رَسولِّ اَللَِّّ   فَةِّ، فَقالَ لي رَسوله اَللَِّّ    ،صلى الله عليه وسلم حَجأ يشه في الصَحأ : يا غهلامه، سَم ِّ اَللََّ،  صلى الله عليه وسلموكانَتأ يَدِّي تَطِّ

ده  مَتي بَعأ عأ ينِّكَ، وكهلأ مم ا يَلِّيكَ فَما زالَتأ تِّلكَ طِّ ، ومن هنا يجب الاهتمام بالتنشئة الصحيحة  ((وكهلأ بيَمِّ
  ، صغره  في من تعود شيئا    ، لأنالبعد عنه  ينبغي ما    عن  فعل الصالحات والبعد  حتى يتعودا  للأطفال 

  : ، على حد قول القائل كبره في لازمه حتى 
 كالطفل إن تهمله شب على ** حب الرضـــــاع وإن تفـطمه ينفطــم  والنفس 

وأن يكونوا   قدر المسؤوليةيكون الآباء والأمهات على  الطفل، أنمن حق  المسلمون، ثالثاً __ أيها
  وذلك أن الأطفال دائماً مولعون بمحاكاة وتقليد الآباء والأمهات على حد قول القائل   لأطفالهم،قدوة  
 الطاووسه يوماً باعأوجاجٍ * فقلدَ شكلَ مشيتهِّ بنوهه  مَشَى
 علامَ تختالونَ؟ قالوا: * بدأأتَ به ونحنه مقل دوهه  فقالَ 

 سيركَ المعوجَ واعدلأ * فإنا إن عدلأتَ معدلوه   فخالِّفأ 
 تدري أبانا كل  فرعٍ * يجاري بالخهطى من أدبوه؟ أمَا

 ناشئه الفتيانِّ منا * على ما كان عوَدَه أبوه وينشَأه 
أبى    المعنى، فعندالأمهات لهذا    نظر إحدىيلفت    وسلم أنحرص سيدنا محمد صلى الله عليه   ولذلك

في بيتِّنا وأنا صبيٌّ   صلى الله عليه وسلمرسوله اللهِّ    ))أتى قال:  ربيعة  الله بن عامر بن    عبد  صحيح عنداوود وغيره بسند  
تعالَ أهعط يا عبدَ اللهِّ  : وما أردتِّ أن  صلى الله عليه وسلمفقال رسوله اللهِّ    يكَ قال: فذهبته أخرجه لألعبَ فقالت أمي: 

تبتأ عليكِّ  صلى الله عليه وسلمتهعطيه؟ قالت: أهعطيه تمرًا قال: فقال رسوله اللهِّ  ه شيئًا كه بةٌ(أما إنك لو لم تهعطِّ  . (كَذِّ
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سواء كانت الحياة الزوجية قائمة   وحياة كريمة  المطعم والمشرب والملبس   في حق الطفل    __   رابعاً 
ذهو سَعَةࣲ    نفِّقۡ يه لِّ تعالى ))   قال  ،حقوقه   له كل   الإسلام مكفولة  في، فالطفل  بين الزوجين أو منفصلين

رَ عَلَ   ۖۦم ِّن سَعَتِّهِّ  زۡقههه   هِّ يۡ وَمَن قهدِّ هه    مَاٰۤ مِّ   نفِّقۡ يه فَلۡ    ۥرِّ هَا  سَ   لَلّه ٱ  كَل ِّفه يه لَا    لَلّه  ٱءَاتَى    لَلّه ٱ  جۡعَله يَ نَفۡسًا إِّلَا مَاٰۤ ءَاتَى 
وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه    [٧-﴾ ]الطلاق  اسۡرࣰ يه بَعۡدَ عهسۡرࣲ  

ئهولٌ  صلى الله عليه وسلم ))  قال ل كهمأ مَسأ يره راعٍ، والرَجهله راعٍ على أهألِّ    عنكهل كهمأ راعٍ وكه يَتِّهِّ، والأمِّ رَعِّ
يَتِّهِّ  ئهولٌ عن رَعِّ ل كهمأ مَسأ هِّ، فَكهل كهمأ راعٍ وكه ها ووَلَدِّ يَةٌ على بَيأتِّ زَوأجِّ  ((. بَيأتِّهِّ، والمَرأأةَه راعِّ

يقول النبي صلى الله    عنهما،بن عمرو رضى الله    عبد اللهبسند صحيح من حديث    وعند المنذري 
(بالمرءِّ إثمًا أن يهضي ِّعَ من  ))كفى عليه وسلم أيضاً   . (يقوته

 الثانية  الخطبة
  ، نشأة سوية  ، حتى ينشأ الطفل حياة الطفل   يالحقوق اللازمة والمهمة ف  ، كذلك منالمسلمون   أيها

، انظر إليه صلى الله  حياة أطفالنا  يذلك له أكبر الأثر ف  وأن  ومراعاته نفسياً   احتواء الطفل معنوياً 
يَعثهرانِّ في قَميصَينِّ   والحهسَينه وكان يَخطهبه فجاء الحسَنه  عليه وسلم كما روى عنه بسند حسن ))

والهكهمأ   نبَرِّه، ثم قال: صدَقَ اللهه العظيمه: ﴿إِّنَما أَمأ ، فقطَعَ كلامَه، فنزَلَ فحمَلَهما، ثم عاد إلى مِّ أحمَرَينِّ
كهمأ فِّتأنَةٌ﴾ ]التغابن:   [، رأيأته هذين يَعثهرانِّ في قَميصَيأهما فلم أصبِّرأ حتى  ٢٨[، ]الأنفال:  ١٥وَأَوألاده

كَ  بالعدللامي فحمَلأتههماقطَعأته  أمرنا الإسلام  للجانب   والمساواة   (( كذلك  بين الأبناء وذلك مراعاة 
وا بين أولادكم في العطيةِّ، حتى القهبَلَ أيضاً ))  النفسي   . القبلة  أي  ((سو 
  نجد ذلك   والمرح، أن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد إشارة لطيفه فى حق الطفل فى اللعب    كما

لۡهه لسان إخوة يوسف    تعالى علىقوله    وجلياً فىواضحاً     لَحَ ـفِّظهونَ﴾    ۥوَإِّنَا لَهه   لۡعَبۡ يَ وَ   رۡتَعۡ يَ مَعَنَا غَدࣰا    ))أَرۡسِّ
 .12-]يوسف 

 .وسوء  مكروهوبلدنا من كل   احفظ أبناءنا اللهم

 كتبه : الشيخ خالد القط


